
كــل مخزونهــا مــن كيــف ســتواجه الجــزائر تآ
العملة الصعبة؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

تعرف الجزائر تراجعا كبيرا في احتياطاتها من العملة الصعبة، بلغ مستويات قياسية لم تشهدها البلاد
في الســابق، نتيجــة تواصــل أزمــة النفــط في الأســواق العالميــة، مــا حتّــم علــى الســلطات الحاكمــة اتبــاع

سياسات اقتصادية قاسية للحدّ من تداعيات هذا التراجع.

كل متسا لاحتياطي النقد الأجنبي تآ

كلاً متسارعــاً لاحتيــاطي النقــد الأجنــبي في الجــزائر، الــتي كــان يحــوز تُظهــر الأرقــام الرســمية المتتابعــة تــآ
كبر كتلة عملة صعبة في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية، قبل عامين مصرفها المركزي على ثاني أ

ونصف.

ودخلــت الجــزائر، مــؤخرا، في منعطــف خطــير مــن أزمتهــا الاقتصاديــة، حيــث تقــترب احتياطاتهــا مــن
العملة الصعبة في بنكها المركزي من المنطقة الحمراء، وبلغت الاحتياطات النقدية للجزائر، نحو مئة
، دولارا عنـــد نهايـــة ديســـمبر/كانون الأول . مليـــار دولار بنهايـــة الشهـــر المـــاضي، مقابـــل

ويتوقع أن تصل إلى  مليار دولار بنهاية العام الجاري.

تتوقع الجزائر أن ينخفض الاحتياطي إلى . مليار دولار العام المقبل

وفي ضوء هذه المؤشرات المفزعة تكون الجزائر قد فقدت نحو  مليار دولار من احتياطاتها النقدية
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منذ أن بدأت أزمة تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية في منتصف عام ، ما يعني أن
الجزائر فقدت نصف ما كان بحوزتها من عملات صعبة خلال ثلاثة أعوام من الأزمة.

وكانت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي قد هوت من  مليار دولار بالنصف الأول من عام
 (قبـل أزمـة النفـط)، إلى . مليـار دولار نهايـة  إلى . نهايـة ، ليفقـد
قرابـة  مليـار دولار خلال عـام واحـد، فيمـا كشـف رئيـس الـوزراء الأسـبق عبـد المالـك سلال، مطلـع

مارس/آذار الماضي، أن احتياطي البلاد بلغ  مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة الحالية.

البنك المركزي الجزائري

. ير المالية عبد الرحمن راوية، أن بلاده تتوقع أن ينخفض الاحتياطي إلى وفي وقت سابق قال وز
مليـار دولار العـام المقبـل، أي مـا يعـادل . شهـراً مـن الـواردات، ليصـل إلى . مليـار دولار نهايـة
. إلى ما يقرب  شهراً من الاستيراد، ليصل الاحتياطي نهاية . أي ما يعادل ،

مليار دولار، ما يمثل . شهراً من الواردات.

فشل السياسات المالية

يعكـــس هـــذا التراجـــع الكـــبير في احتيـــاط الجـــزائر مـــن العملـــة الصـــعبة، حســـب عديـــد مـــن الخـــبراء
الاقتصاديين، فشل السياسات المالية المتبعة من الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد طيلة السنوات
الأخــيرة، والــتي تســببت في أزمــة اقتصاديــة كــبيرة نتيجــة الاعتمــاد المفــرط علــى عوائــد صــادرات النفــط

والغاز.



وتعتمد الجزائر،العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، على عائدات النفط والغاز بنسبة
كبيرة في موازنتها، كما أن المحروقات تمثل نسبة % من صادراتها، وانخفضت عائدات الجزائر من
، مليــار دولار في . مليــار دولار بعــد أن كــانت . إلى حــدود  النفــط والغــاز ســنة

و مليار دولار في ، بحسب التقديرات الأولية للحكومة.

في شهر شباط/فبراير  الماضي، نفذ صندوق ضبط الايرادات كليا في البلاد
حسب وثيقة حكومية

، ـــة وينتظـــر أن تصـــل مـــداخيل البلاد مـــن تصـــدير النفـــط والغـــاز إلى  مليـــار دولار في نهاي
ما يعادل نصف قيمة ما كانت تصدره قبل أزمة الأسعار في صيف ، وتواجه الجزائر أزمة مالية
حـادة وعجـزًا بلـغ .% مـن النـاتج الـداخلي الخـام سـنة ، ممـا اضطـر الحكومـة للجـوء إلى

طبع العملة. 

وفي شهــر فبراير/شباط المــاضي، نفــذ صــندوق ضبــط الايــرادات كليــا في البلاد حســب وثيقــة حكوميــة
حذّرت من الوضع المقلق للمالية العمومية، وصندوق ضبط الإيرادات، عبارة عن مؤسسة مالية تم
يز بوتفليقة، تقوم على أساس توفير (ادخار) إقرارها في  من طرف الرئيس الجزائري عبد العز
الفارق المالي لفائض بيع برميل النفط الخام في السوق العالمي وسعره المعتمد في قانون الموازنة العامة

لكل سنة.

إجراءات قاسية

تراجع احتياطها من النقد الأجنبي، حتّم على الجزائر اتخاذ إجراءات قاسية للحدّ من تداعيات ذلك
على اقتصادها العليل، الذي يشهد تراجعا متواصلا منذ ثلاث سنوات، وبلغ ذروته هذه السنة، على

أن تكون السنة المقبلة مطابقة للسنة الحالية

يــة إلى نظــام الرخــص المســبقة لتنظيــم وكبــح فــاتورة الــواردات، الــتي ومــؤخرا، لجــأت الحكومــة الجزائر
شملت  شريحة منها، مثل السيارات، وبعض منتجات الغذاء، والمواد الخام، وتستهدف خفضها
بمقـدار  مليـار دولار في العـام الحـالي. لكـن النتـائج مخيبـة للتوقعـات حـتى الآن، فقـد بلغـت قيمـة
الواردات . مليار دولار في الشهور العشرة الأولى من العام، بانخفاض . % عن الفترة نفسها

من ، وزادت واردات الغذاء . %إلى . مليار دولار.



نظام الحصص أثبت عدم جدواه

كتوبر الماضي عدلت السلطات الجزائر قانون النقد والقرض الذي يحكم المنظومة المصرفية ومطلع أ
للبلاد، من أجل اعتماد التمويل غير التقليدي، الذي يسمح للخزينة العامة بالاقتراض مباشرة من
يـر الجـزائري عبـد الرحمـن يـد مـن الأوراق النقديـة للعملـة المحليـة. وصرح وز البنـك المركـزي، وطباعـة المز
راويــة حينهــا بــأن التمويــل غــير التقليــدي جــاء مــن أجــل تفــادي خيــار الاســتدانة الخارجيــة، والتجربــة

الأليمة للبلاد سنوات التسعينات، وسترافقه إجراءات صارمة للتحكم في نسب التضخم.

إلى جانب ذلك، تضمنت الموازنة العامة للبلاد للسنة المقبلة، حزمة جديدة من الزيادات في الرسوم
يــادات في الرســوم المطبقــة علــى أســعار معظــم والضرائــب تمــس عــدة ســلع وخــدمات، منهــا فــرض ز
يـادة الثالثـة مـن نوعهـا الـتي تطـاول أسـعار الوقـود في غضـون ثلاث مشتقـات الوقـود. وتعـد هـذه الز
سـنوات. بـالتوازي مـع ذلـك حـذّر خـبراء اقتصـاد مـن تـداعيات هـذه الإجـراءات القاسـية علـى المـواطن

الجزائري.
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